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كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، عما وصفته بعمليات رصد واختراق
نفذتهــا الأجهــزة الأمنيــة المصريــة اســتهدفت عــددًا مــن المواقــع والمجموعــات علــى منصــات التواصــل
الرقمي، من بينها مجموعات مغلقة على تطبيق ديسكورد، ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها

الشبكة، فقد أسفرت هذه العمليات عن القبض على عدد من المشاركين في تلك المجموعات.

يـن علـى جهـات التحقيـق المختصـة، في حين لا وبحسـب المعطيـات المتاحـة، جـرى عـرض بعـض المحتجز
يزال آخرون قيد الإخفاء القسري دون أي إعلان رسمي يوضح أوضاعهم القانونية حتى الآن، وتشير
المعلومات المتداولة إلى أن غالبية الموقوفين من فئة الشباب صغار السن، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن
طبيعة الاستهداف وحدوده، ورغم أن الشبكة لم تتمكن من التحقق من الأدوات أو الوسائل التقنية
ـــابت – بحســـب مصادرهـــا – هـــو حـــدوث ـــات الرصـــد أو الاخـــتراق، إلا أن الث المســـتخدمة في عملي

التوقيفات بالفعل.

ويُعد تطبيق ديسكورد منصة تواصل رقمية تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات خاصة أو عامة،
تُعــرف بـــ”السيرفرات”، للتواصــل عــبر الدردشــة النصــية أو الصوتيــة أو المرئيــة، ويُســتخدم علــى نطــاق

واسع، خصوصًا بين اللاعبين والشباب المهتمين بالمجتمعات الرقمية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة ارتباك واضحة تسود المشهد المصري منذ احتجاجات جيل زد 
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(مواليـد مـا بين  و) في المغـرب، وسـط مخـاوف متصاعـدة لـدى السـلطات مـن احتمـال
يـة”، ويُنظـر إلى هـذا الجيـل، بـوعيه الرقمـي وقـدرته علـى التنظيـم انتقـال مـا يُوصـف بــ”العدوى الثور
خــا الأطــر التقليديــة، باعتبــاره مصــدر قلــق متزايــد للأنظمــة الســلطوية، ليــس في المنطقــة العربيــة

فحسب، بل على مستوى العالم.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشباب في مصر، ضمن الفئة العمرية من  إلى  عامًا، يبلغ نحو
%.ذكور و %. من إجمالي السكان، منهم %. مليون شاب وشابة، بما يمثل .
إناث، أما الفئة العمرية من  إلى  عامًا، فيبلغ عددها . مليون نسمة، بنسبة .% من
إجمـالي السـكان، وذلـك وفقًـا لتعريـف الشبـاب المعتمـد في إحصـاءات الأمـم المتحـدة. هـذه الأرقـام لا
تعكس فقط ثقلاً ديموغرافيًا، بل تبرز أيضًا حجم الرهان والقلق المرتبطين بدور الشباب في الحاضر

والمستقبل.

ماذا تخشى القاهرة جيل “زد”؟
يطــلّ جيــل “Z”  كحلقــة جديــدة في السلســلة البشريــة المتعاقبــة مــن أبنــاء جيــل “X”، وورثــة جيــل
“الألفية”، والممهّدون الطريق لما يُعرف بجيل “ألفا”، تتراوح أعمارهم اليوم بين  و عامًا، لكن
ثقلهــم يتجــاوز أعمــارهم بكثــير، فهــذا الجيــل، وفــق إحصــاءات عــام ، يضــمّ نحــو . مليــار
كثر إنسان، أي ما يقارب ربع سكان العالم، من أصل . مليارات نسمة. وفي إفريقيا وحدها، يعيش أ

. مليون شاب وشابة من أبناء هذا الجيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام  من

خلال ســنوات قليلــة، تحــوّل هــؤلاء الشبــاب مــن مجــرد أرقــام في دفــاتر الإحصــاء إلى كــابوس يــؤرق
ية. جيل لا يشبه من سبقه، يمتلك قدرة استثنائية على التنظيم السريع والحشد الأنظمة الديكتاتور
الــذكي، ويتحــرك خــا القــوالب التقليديــة، مســتندًا إلى الفضــاء الرقمــي كساحــة مفتوحــة للاحتجــاج
والمساءلـة، لم تعـد مطـالبهم ترفًـا سياسـيًا، بـل صرخـة جماعيـة ضـد الفسـاد والفقـر والبطالـة واليـأس

الذي يخنق أحلامهم.

"ديسكورد" تجربة #مغربية تُجسّد تحولاً لافتًا في علاقة الشباب بالسياسة؛
مساحة تُنتج نقاشًا حرًا، وتنظيمًا جماعيًا، وتفتح الباب أمام صوت مضاد

للسرديات الرسمية التي ظلّت مهيمِنة طويلاً

�جيل زد في #المغرب: كيف تحوّل “#ديسكورد” إلى مدونة
https://t.co/lKjauZdnn3السياسية؟
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وخلال العــام المــاضي وحــده، تصــدّر أبنــاء هــذا الجيــل مشهــد الاحتجاجــات في دول عــدة، مــن كينيــا
كتــوبر/تشرين الأول إلى المغــرب، هنــاك، وبنغلاديــش إلى إندونيســيا ونيبــال، قبــل أن تمتــد الــشرارة في أ
اصطدمت أحلام الشباب بجدار السلطة، وقوبلت تحركاتهم بردود وُصفت بأنها “وحشية”، شملت

إطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، وفق ما وثقته منظمة العفو الدولية.

وينطلــق مبعــث قلــق الأنظمــة الســلطوية العالميــة مــن هــذا الجيــل كــونه لم يعــد يكتفــي بالمشاهــدة أو
الصمت، فهو جيل يكتب فصله الخاص في تاريخ الاحتجاج العالمي، بطريقته الاستثنائية،  ويفرض

حضوره بقوة، مهما كان الثمن.

ما الذي يقلق النظام المصري؟
لطالمــا أدارت الســلطة المصريــة علاقتهــا بالمعارضــة، بمختلــف أطيافهــا السياســية والديموغرافيــة، عــبر
ترسانـة مألوفـة مـن الأدوات مثـل القمـع، وتضييـق المجـال العـام، والاعتقـال، والمحاكمـات العسـكرية،
كــان المشهــد آنــذاك قــابلاً للإحكــام والســيطرة؛ أدوات المراقبــة حــاضرة، ومفاتيــح الهيمنــة متاحــة، وأي

حراك — مهما كان شكله — يمكن تطويقه بأقل قدر من الجهد.

يًا مع بروز جيل “زد”، جيل ظل لسنوات طويلة خا حسابات النظام، لا غير أن المعادلة تبدّلت جذر
يعترف بالأحزاب، ولا يرى في النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني التقليدية مظلة تعبرّ عنه، بل اختار
منــذ البدايــة التحــرك خــا الأطــر الموروثــة، مســتندًا إلى شبكــات رقميــة مفتوحــة وعــابرة للحــدود، لا

تخضع لقواعد السيطرة الكلاسيكية.

هـذه التوليفـة الجديـدة جعلـت هـذا الجيـل عصـيًا علـى أدوات الضبـط المعتـادة؛ فلا الترهيـب وحـده
يردعــه، ولا الإعلام الرســمي قــادر علــى احتــوائه أو تشكيــل وعيــه، فهــو يمتلــك وعيًــا سياســيًا مركبًــا،
تشكلّ بعضه عبر الاطلاع الواسع الذي أتاحه عصر “السماوات المفتوحة”، وتغذّى بعضه الآخر من
كًـا كـثر احتكا كـثر تعليمًـا وأ أزمـات معيشيـة خانقـة كــالبطالة والفقـر والتهميـش، فضلاً عـن كـونه جيلاً أ

بتجارب احتجاجية إقليمية ودولية.

من هنا، تنظر السلطة المصرية — كما تفعل معظم الأنظمة الديكتاتورية — إلى جيل زد بوصفه “لغزًا
سياسـيًا”: كتلـة شبابيـة قـادرة علـى تحويـل شرارة صـغيرة إلى حركـة جماهيريـة واسـعة، إنـه مـا يمكـن
تسميته بـجيل “ما بعد المؤسسات”؛ جيل لا يتحرك بدافع اللامبالاة أو العزوف، بل انطلاقًا من رغبة
عميقة في إعادة تعريف العمل العام، وصياغة أفق سياسي بديل خا بنى تقليدية استنفدت قدرتها

على التمثيل والوساطة.

وهنا تتكشّف المعضلة الكبرى أمام الأنظمة السلطوية، آليات الضبط القديمة لم تعد تعمل، الأحزاب
لم تعد قادرة على لعب دور الوسيط، والنقابات فقدت قدرتها على امتصاص الغضب، فيما يتحرك
جيل كامل خا الشبكة التي طالما ضمنت للسلطة السيطرة والاستقرار، إنها مواجهة بين دولة تفكر



بعقل الأمس، وجيل يعيش بالكامل في زمن مختلف.

ويُذكر أن الساحة المصرية شهدت مؤخرًا، بحسب شكاوى متداولة لمستخدمين مصريين، صعوبات
ــدة في الوصــول إلى تطــبيق “ديســكورد”، رغــم أن المنصــة تعمــل بكفــاءة علــى مختلــف أنظمــة متزاي
التشغيل، بما في ذلك ويندوز، وماك، ولينكس، وأندرويد، وآيفون، فضلاً عن متصفحات الويب، منذ

. إطلاقها على نطاق واسع في مايو/أيار

هذه العوائق التقنية، التي لا تجد تفسيرًا فنيًا واضحًا، تعكس — في نظر كثيرين — إصرارًا رسميًا على
مقاربة أمنية صرِفة، تُقدّم الحجب والتقييد كخيار أول، وتُقصي الحوار والانفتاح، بما يعزز الانطباع
.بأن الدولة لا تزال تُراهن على القمع بدل التواصل في التعامل مع الفضاء الرقمي والشبابي

يو الذي يجب ألا يتكرر المغرب.. السينار
ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي ينخــرط فيهــا الشبــاب المصري في فضــاءات ديســكورد أو غــيره مــن
تطبيقات التواصل الاجتماعي، الخاصة منها والعامة، ولسنوات، ظل هذا التفاعل الرقمي يجري
على هامش اهتمام السلطة، يُنظر إليه باعتباره مجرد ضجيج افتراضي لا يستحق القلق ولا يهدد

ميزان السيطرة القائم.

غير أن المشهد انقلب رأسًا على عقب بعد ما جرى في المغرب، حين تحولت مجموعات شبابية نسّقت
عــبر هــذا التطــبيق ذاتــه إلى حــراك احتجــاجي فعلــي في الشــا. هنــاك، دقّ جــرس الإنــذار، وتحــوّل
ديسكورد من منصة عابرة إلى شبهة سياسية، ومن مساحة تواصل إلى خطر محتمل، ومنذ تلك
اللحظة، بدأ “الانقلاب السلطوي” على التطبيق، وجاءت الملاحقات الأمنية مدفوعة بهاجس واحد:

يو. منع تكرار السينار

هذا القلق لم يأتِ من فراغ، بل من تشابه الوقود الاجتماعي الذي يغذي الغضب في المغرب ومصر
إلى حد يكاد يلامس التطابق، هنا تكمن المعضلة الكبرى بالنسبة للقاهرة، أوضاع اقتصادية خانقة،
شروط معيشية متدهورة، تهميش ممنهج لجيل الشباب، وتسطيح متعمد لوعيه، إلى جانب إدارة

فاشلة للموارد والقدرات، جعلت الإحباط حالة عامة لا استثناء.

في المغرب، فجّرت الاحتجاجات سياسات تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم، وما ترتب عليها من
تراجـع في جـودة الخـدمات الطبيـة ومسـتوى التعليـم، خصوصًـا بين الشبـاب، أمـا في الحالـة المصريـة،
كــثر قتامــة وسوداويــة، مــا يجعــل احتمــالات الانفجــار قائمــة، وإن فــالصورة تبــدو — لــدى كثيريــن — أ

اختلفت أشكاله ومساراته تبعًا لاختلاف السياقين.

هكــذا، لم تعــد المســألة مرتبطــة بتطــبيق بعينــه، بــل بخــوف عميــق مــن جيــل يتواصــل خــا الســيطرة،
يــد مــن الإقصــاء والخطــر، في نظــر وينسّــق خــا المؤســسات، ويغلــي داخــل واقــع لم يعــد يحتمــل المز



ــالوعي ــه، بــل في مــا يمكــن أن يتحــول إليــه حين يلتقــي الغضــب ب الســلطة، ليــس في ديســكورد ذات
والتنظيم.

.. الكـــــابوس الـــــذي لم يفـــــارق الســـــلطة
ية المصر

منــذ أن اعتلــى نظــام عبــد الفتــاح الســيسي ســدة الحكــم في مصر عــام ، وهــو يتعامــل مــع كــل
ــه كلمــا اهتزّ شــا في ــة الطــوارئ الدائمــة؛ يتحســس مسدســه وزنزانت حــراك شعــبي محتمــل بعقلي
كثر من الداخل أو دوّى احتجاج في الخا، فشبح ثورة يناير  لم يغادر المشهد قط، رغم مرور أ

أربعة عشر عامًا عليها، ولا يزال حاضرًا كج مفتوح في وعي السلطة وسلوكها السياسي.

ومع كل موجة احتجاجية جديدة، تدخل القاهرة حالة ارتباك سياسي واضحة، كأن أصوات الشباب
في كينيا ونيبال وإندونيسيا، ثم مؤخرًا في المغرب وتونس، موجّهة إليها قبل أي عاصمة أخرى، يبدو
ــذاكرة ــا، مهمــا حــاولت ال ــهِ فعليً ــدي”؛ لحظــة لم تنت ــاير الأب ــه يعيــش في ظــلّ “ين النظــام المصري وكأن
الرسمية طمسها أو إعادة كتابتها، فكل حراك ناجح، ولو كان محدود النطاق، يوقظ السؤال المحرمّ

داخل أروقة السلطة: هل يمكن أن يتكرر المستحيل؟

مــن هــذا المنطلــق، يتبــنى الإعلام الرســمي والمــوالي خطابًــا واضــح المعــالم؛ فهــو لا يتعامــل مــع تلــك
الانتفاضــات بوصــفها أحــداثًا محليــة معزولــة، بــل كـــمرآة مقلقــة تعكــس مــا قــد يحــدث إذا مــا تلاقــت
كثر مما يحكمها التحليل. الظروف ذاتها في الداخل المصري. إنها قراءة استباقية يغلب عليها الخوف أ

وهنا يطفو السؤال المركزي: هل ما زالت استراتيجيات القمع وأدوات التضييق قادرة على وأد حراك
يقـوده جيـل زد إذا مـا قـرر النزول إلى الساحـة؟ وهـل أعـادت الدولـة المصريـة تشكيـل أدواتهـا لتـواكب

أدوات هذا الجيل، الذي يتحرك خا المؤسسات، ويتنفس عبر الفضاء الرقمي؟

موجـات الاعتقـال الـتي شنتهـا السـلطات مـؤخرًا قـد لا تكـون صـمام أمـان بقـدر مـا هـي وقـود إضـافي
 غير قابل للاحتواء إلى مزيد من التمرد

ٍ
للنار؛ إذ تهدد برفع منسوب الاحتقان والغضب، ودفع جيل

والتحدي. في الأخير تشير كل المؤشرات إلى فجوة عميقة بين أدوات جيل زد واستراتيجيات السلطة
المصريـة، فجـوة تضـع النظـام في القـاهرة فـوق فوهـة بركـان مـن القلـق، قابـل للانفجـار في أي لحظـة،

يو واحد، بل مفتوحة على كافة الاحتمالات. وعندها، لن تكون الساحة مغلقة على سينار
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